
مهنا الحبيل

هل انتهت مبرّرات الحملة التي أعلنتها 
ــة ضــد  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيـــة الإسـ ــبـ الأوســــــــــــاط الـــشـــعـ

المنتجات والشركات الفرنسية؟ كلا..
لهذا  الرئيسي  الأمــر كذلك، والمركز  ليس 
الحديث يقوم على أن الموقف من مقاطعة 
المنتجات والأســواق الفرنسية هو اليوم 
حــركــة احــتــجــاج، كــحــقٍ مــشــروع لــكــل من 
يشعر بأن هذه الدولة أو تلك قد أساءت 
لـــه ولمــعــتــقــداتــه ولـــكـــرامـــتـــه الــشــخــصــيــة، 
الحالة  وفــي  مسلم.  غير  أم  مسلماً  أكـــان 
ضمير  مسّت  بالغة،  الإســـاءة  الإسلامية 
بوسائط  ته، 

ّ
واستفز الجمعي  المسلمين 

كـــراهـــيـــةٍ حــقــيــرة، تــحــت تــشــجــيــع رئــيــس 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا. وهــــذا لا يُـــبـــرّر، لا 
اليوم ولا الغد، أي أعمال عنفٍ وإرهــاب، 
يـــقـــوم بــهــا مــســلــمــون، وإن تــســاهــم هــذه 
الـــتـــوتـــرات فـــي خــلــق مــســرح الــعــنــف ضد 
الـــجـــمـــيـــع، والـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــن مــــن كــل 
الحديث  قبل  فــإذن،  القوميات.  الديانات 
ــة، فــــــي مــــآلاتــــهــــا  ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ عــــــن جــــــــــدوى المـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى، هـــي حـــق ضمير 
مطلق للإنسان المسلم. والمشكلة الأخرى 
الـــيـــوم أن بـــاريـــس لـــم تــصــحّــح مــوقــفــهــا، 
والأكــثــر تــعــقــيــداً، وهـــو مــســؤولــيــة العقل 
الفرنسي فــي الإلــيــزيــه وفــي الــدولــة، عدم 
فــتــح مـــســـارات حــــوار ضـــروريـــة، لتحرير 

محمد أبو رمان

ــرز الـــخـــاســـريـــن مــــن فـــــوز المــــرشــــحّ  ــ ــ أحـــــد أبـ
ــايـــديـــن، فــــي الانـــتـــخـــابـــات  الـــديـــمـــقـــراطـــي، بـ
ــرا، الأنـــظـــمـــة  ــ ــيـ ــ الـــرئـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، أخـ
مصالحها  ربــطــت  الــتــي  العربية  الرسمية 
وسياساتها مع إدارة الرئيس ترامب، ليس 
فــقــط عــلــى صعيد المــصــالــح الإقــلــيــمــيــة، بل 
أيــضــا عــلــى صعيد الــســيــاســات الــداخــلــيــة، 
بــخــاصــة مــا يتعلق بــالمــســار الــديــمــقــراطــي، 

بعد حقبة الربيع العربي.
وإذا كانت حقبة الرئيس الأميركي السابق 
الأســوأ للأتوقراطيين  أوباما تعتبر  بــاراك 
ه ضحى بحلفاء أميركا 

ّ
ــهــم بأن

ُّ
الــعــرب، وات

ــقـــن المــــصــــري حــســنــي  ــابـ )الـــرئـــيـــســـن الـــسـ
العابدين بن علي(،  مبارك والتونسي زين 
ونــســف جــســور الــثــقــة بــن أمــيــركــا والنظم 
العربي،  الربيع  العربية الحليفة، مع رياح 
ى لاحــقــا عــن هذه 

ّ
 أوبــامــا نفسه تخل

ّ
إن  

ّ
إل

 الطرف عن الثورة المضادة 
ّ

السياسة، وغض
)تم تصميمها من النظام الرسمي العربي 
لدفن الحلم الشعبي بالديمقراطية( وإعادة 
ــة«، بــخــاصــة  ــيـ ــربـ ــعـ تـــرمـــيـــم »الـــســـلـــطـــويـــة الـ
بنغازي  فــي  الأمــيــركــي  السفير  مقتل  بــعــد 
تلك  اعــتــبــرت  إذ   .)2012 أيــلــول  )سبتمبر/ 
الحادثة الإرهابية بمثابة نقطة تحوّل في 
تراجعه  ثــم  حينها،  الأميركية  السياسات 
عن التدخل في سورية، ما أدى إلى تغيير 

ميزان القوى لصالح النظام السوري.
 الــتــحــول فـــي الــســيــاســة 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

 الـــعـــودة، 
ّ
الأمــيــركــيــة لـــن يــكــون كــبــيــراً، فــــإن

فـــي الـــحـــدّ الأدنـــــى أيـــضـــا، إلــــى الــســيــاســات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــقــيــم وزنـــــا، ولــــو بمنزلة 
ــة، لــلــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق  ــعــ ثـــالـــثـــة أو رابــ
الإعــام  العامة وحرية  والحريات  الإنــســان 
والــحــكــم الــرشــيــد .. إلــــخ، كــمــا كــانــت عليه 
 بــوقــف 

ٌ
الـــحـــال فـــي مـــراحـــل ســـابـــقـــة، كــفــيــل

الحالة  الكبير في مسار  الملحوظ  التدهور 
الديمقراطية العربية، منذ عام 2016. 

أميركية  حساسية  هنالك  كانت  تاريخياً، 
تــجــاه مــســائــل حــقــوق الإنـــســـان والــحــريــات 
ممارسة  عنها  نجمت  والإعــامــيــة،  العامة 
ــدر مــن  ــ ــقـ ــ ــنــــة، ســـمـــحـــت بـ ــبــــايــ ــتــ ــــوط مــ ــغـ ــ ضـ
الهامش الديمقراطي والحقوقي، ووضعت 

عمار ديوب

أصــــدر ائـــتـــاف قـــوى الـــثـــورة والمــعــارضــة 
الــــســــوريــــة قـــــــــراراً، يــــوافــــق فـــيـــه عـــلـــى أيّــــة 
أو  بـــرلمـــانـــيـــة  أو  »رئــــاســــيــــة  انــــتــــخــــابــــات 
محلية« ستجري في سورية، أي على أيِّ 
انتخاباتٍ يجريها النظام الحالي، وأرفق 
ــثــــوري بــــأن المــقــصــد مــنــه »نــشــر  قــــــراره الــ
الـــوعـــي« بــأهــمــيــة الانــتــخــابــات، ولتمكين 
مستقبلية.  منافسةٍ  أيّـــة  مــن  »الائـــتـــاف« 
وكـــي لا يــبــدو الأمــــر شــرعــنــة لانــتــخــابــات 
الــنــظــام الــرئــاســيــة فــي الــعــام 2021، أشــار 
ــاه بــأنــه سيشترك بــانــتــخــابــاتٍ،  الــقــرار إيـ
إشــراف  آمــنــة، وتــحــت  تتوفر فيها »بيئة 
ــان جـــنـــيـــف 1  ــيــ ــتــــحــــدة ووفـــــــق بــ الأمـــــــم المــ
قــــادة  يـــتـــوهـــم  وبــــذلــــك   .»2254 والـــــقـــــرار 
الائـــتـــاف »الــفــطــاحــل« اســتــغــبــاء الــنــاس، 
وتبرئة ذمتهم، وأنهم ما زالوا على العهد 

معارضين للنظام وممثلين للثورة!
الائــتــاف  مــن تشكيل  الــقــصــد  ــان  كـ أولًا، 
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــة الـ ــاركــ تـــوســـيـــع مــــشــ
المــعــارضــة، وبــديــا عــن المجلس الوطني 
ــتـــطـــرف«، ولــكــنــه، وبــمــضــي  الـــســـوري »المـ
الوقت، فقد كل أهميته، ولم يعد له دور 
 بيد الأتــراك، 

ً
ثــوري، وأصبح قــراره كاملا

المسلمون بصفة  الإخــوان  ويهيمن عليه 
خــــاصــــة، وهــــــــؤلاء كـــعـــادتـــهـــم، يـــدفـــعـــون 
شــخــصــيــاتٍ ســيــاســيــة لــتــتــبــوأ المــنــاصــب 

الأساسية. 
ومــــع الــرئــيــس الــســابــق لـــائـــتـــاف، أنــس 
العبدة، كان الأمر أكثر وضوحاً، فالرجل 
بعيداً  ليس  ولكنه  حالياً،  إخوانياً  ليس 
عنهم. وهناك شائعة تؤكد أن »الإخوان« 
لهم،   

ً
رديــفــة مــا يشكلون تنظيماتٍ  عــادة 

كـــي يــصــلــوا إلــــى المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
تــــمــــثــــيــــلٍ، وهــــي  بـــــأوســـــع  ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ أو 
 لــيــســت مــقــتــصــرة عــلــيــهــم، وهــنــاك 

ٌ
قــضــيــة

ذاتــه  الــشــيء  تفعل  كثيرة  قــوى سياسية 
فـــي الــعــالــم؛ لا يــخــتــلــف الأمــــر مـــع رئــيــس 
الائتلاف الحالي، نصر الحريري، والقرار 
المـــتـــضـــمـــن تــشــكــيــل »المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 

للانتخابات«. 
ــتــــاف« إلــى  ثــانــيــا، لـــم يــلــتــفــت قــــادة »الائــ
من  لممارساتهم  التي وجهت  الانــتــقــادات 
غادرته  هــذه،  الالتفات  قلة  وبسبب  قبل. 
السياسية،  والشخصيات  الــقــوى  معظم 
إخــوانــيــا،  ــــارة،  الإشـ كــمــا سبقت  ليصبح، 
وهـــذا مــثــال سيئ لــإخــوان المسلمين في 
الــتــعــامــل مــع أطــــراف المــعــارضــة الأخــــرى، 
اســتــبــداداً، ليس بعيداً عن عقلية  ويمثل 
الإخــوان  يعتقد  وربما  الحاكمة،  السلطة 
للنظام،  المــعــارض  الوحيد  التنظيم  أنهم 
والـــقـــادر عــلــى الــشــراكــة مــعــه كــذلــك، وهــذا 
مضمون التسريبات أخيرا عن اجتماعاتٍ 
ــيـــا وتـــركـــيـــا، ويـــؤكـــد أن طبخة  بـــن روسـ
سياسية يعدُّ لها، بين الدولتين، مفادها 
ــدة، مـــن المــعــارضــة  ــديـ تــشــكــيــل حــكــومــة جـ
الأســد،  بشار  الرئيس  وبقيادة  والنظام، 
ـــح مـــرة 

ّ
ــتـــرش ــالـ ــه بـ وتـــتـــضـــمـــن الـــســـمـــاح لــ

الـــقـــول  ــد، ربـــمـــا الأدق  ــديــ ــن جــ واحــــــــدة مــ
لحكم ســوريــة ســنــوات جــديــدة. ويُنسب 
التسريب لفراس طلاس، وهو ينسجم مع 
كلام للرئيس السابق للمكتب السياسي 
لحركة المقاومة الإسلامية )حماس(، خالد 
مــشــعــل، ويــوضــح فــيــه أن الإخــــوان كــانــوا 
 

َ
ــبِــل

َ
ق لــو  الــنــظــام،  مــع  للشراكة  مستعدّين 

بهم في العام 2011، ولكنه رفض المقترح، 

إياد الدليمي

لا يــبــدو أن الــعــراق قـــادر عــلــى طــي صفحة 
ــلــــيــــج،  الــــخــ دول  ــع  ــ ــ مـ المـــــعـــــقـــــدة  عـــــاقـــــاتـــــه 
والــســعــوديــة خــصــوصــا، فــعــلــى الـــرغـــم من 
من  بغداد  عن  إيجابية تصدر  تصريحات 
وقـــت إلـــى آخــــر، تـــدل عــلــى نــيــات طــيــبــة، إلا 
أنها تبقى بلا عمل. وفي السياسة، ليست 
كــانــت هذه  بــالــك إن  الأعــمــال بالنيات، فما 
غنية  مــتــجــاورة  عربية  دول  بــن  السياسة 
بالنفط وغنية بالخلافات التاريخية أيضاً.

لم تستقر العلاقة بين العراق وأغلب دول 
الــدول استقلالها،  تلك  نيل  الخليج، منذ 
 في 

ً
فــفــي وقـــتٍ كـــان الــعــراق عــضــواً فــاعــا

الــســتــيــنــيــات، كانت  فــي  الــدولــي  المجتمع 
هذه الدول تسير بخطى حثيثة إلى نيل 
بالمجتمع  اللحاق  ومحاولة  استقلالها، 
الدولي، غير أن الأيام كانت كفيلة بتغير 
الحال، فبينما استفادت دول الخليج من 
الــطــفــرة الــنــفــطــيــة الــتــي غــيــرت كــثــيــرا من 
معالمها، وقادتها إلى صدارة دول العالم 
في التنمية، كان العراق يرزح تحت حكم 
أنــظــمــةٍ شــمــولــيــةٍ قـــادتـــه مـــن حـــــروبٍ الــى 
حــصــار ثـــم احـــتـــال. ولــعــل أكــبــر نكسات 
الــعــراق تمثلت بــغــزوه الــكــويــت، ومــا تبع 
ذلك من قطيعة خليجية طالت أكثر عقد، 
انتهت باحتلال العراق، بدعم ودفع دول 
خــلــيــجــيــة بــعــيــنــهــا، لــلــتــخــلــص مـــن عــبء 

النظام السابق الذي قاد غزو الكويت.
ولأن السياسة لا تعرف الثبات على حال، 
الــتــي دفعت  الخليجية  الـــدول  تلك  بـــدأت 
باتجاه غزو العراق وإسقاط نظامه الذي 
رأته تهديداً لها عقب غزوه الكويت، تشعر 
بالندم، بل تشعر بفداحة ما أقدمت عليه، 
العراق حديقة خلفية لإيــران،  فقد تحوّل 
الــدول، وتحديداً  لتلك  التهديدات  وباتت 
السعودية، تأتيها من حيث لا تحتسب، 
 ،

ً
مــن الـــعـــراق الــــذي ظــنــت الـــريـــاض، وهــلــة

أنـــه ســيــتــحــول دولـــة ضعيفة غــيــر قـــادرة 
إسقاط  بعد  بجيرانها  تتحرّش  أن  على 
نظامه. وهــي الــيــوم تــحــاول الــدخــول إلى 

العراق من بوابة الاستثمار، في محاولةٍ 
جديدةٍ متجددةٍ لمزاحمة النفوذ الإيراني 
في البلد. ولعل زيارتي رئيس الحكومة، 
مصطفى الكاظمي، المرتقبتين للسعودية 
والـــكـــويـــت؛ تـــأتـــيـــان فـــي إطـــــار مــحــاولــتــه 
إيــجــاد منفذ عــلــى دول الــخــلــيــج، وأيــضــا 
الرغم  العراق، على  إتاحة منفذ لهما في 
ــهـــديـــد جــــمــــاعــــات وقـــــــوى وأحـــــــزاب  مــــن تـ
رت مـــن أي 

ّ
عـــراقـــيـــة مـــوالـــيـــة لإيـــــــران، حــــــذ

وجـــود اســتــثــمــاري ســعــودي فــي الــعــراق. 
وتشعر السعودية بحاجتها إلى الوجود 
فـــي الـــعـــراق، لــيــس فــقــط لمــزاحــمــة الــنــفــوذ 
الإيــرانــي، وإنــمــا أيضا لأنها باتت تــدرك 
حاجتها إلى أسواق جديدة واستثمارات 
مـــتـــنـــوعـــة، يــمــكــن أن تــســهــم فــــي تــحــقــيــق 
رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، الذي 
تعهد بأن تنوع بلاده وارداتها، ولا تبقى 

معتمدة على النفط.
النار،  فإنه يقع بين كماشتي  العراق  أمــا 
ــرّرت  ــ ــدة، فـــقـــد قـ ــحـ ــتـ ــران والـــــولايـــــات المـ ــ ــ إيـ
واشـــنـــطـــن، أخــــيــــرا، إعــــفــــاءه مــــن تــطــبــيــق 
إيــران 45 يوماً  المفروضة على  العقوبات 
تــرامــب  مــوعــد تسليم  قــبــل  تنتهي  فــقــط، 
ــيــــض لـــجـــو بـــايـــدن،  مــفــاتــيــح الـــبـــيـــت الأبــ
بمعنى أن أي إعــفــاء قـــادم لــلــعــراق قــد لا 
مــتــاحــا، مــا يعني أن على حكومة  يــكــون 
بدائل  بإيجاد  بالتفكير  تعجّل  أن  بغداد 
العراق على  التي يعتمد  مناسبة لإيــران 
وليس  لــه،  المــصــدّرة  الكهربائية  طاقتها 
هناك أقرب من السعودية الراغبة بدخول 
السوق العراقية المتعطشة والكبيرة جداً. 
ولــكــن الاســتــثــمــار الــســعــودي، مــن وجهة 
نظر القوى والأحزاب والمليشيات المؤيدة 
ــال رئــيــس  ــا قــ ــران، اســتــعــمــار، عــلــى مـ لإيـــــ
ــوزراء  ــ ــانـــون، رئـــيـــس الــ ــقـ ــة الـ ــ ــتـــاف دولـ ائـ
الأسبق، نوري المالكي، رجل إيران القوي 
فـــي الــــعــــراق، وســـيـــكـــون هــــذا الاســتــثــمــار 
لإيــران،  موالية  لمليشيات  فرصة  بمثابة 
لإيـــجـــاد هــــدف جـــديـــد لــهــا ولــعــمــلــيــاتــهــا 

المسلحة.
)كاتب وإعلامي عراقي(

مـــوضـــع الــــخــــاف، خــصــوصــا فـــي الــزعــم 
بأن القضية هي حرية تعبير، وهذا غير 
صــحــيــح، قــضــيــة المــســلــمــن هــنــا هـــي في 
ة الــتــعــبــيــر، ونــقــض حــق الضمير،  إســــاء

وليس في حرية التعبير.
ــة أخـــيـــرا  ــيـ وإدانــــــــة مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـ
الــتــشــريــعــات الــفــرنــســيــة وازدواجـــيـــتـــهـــا، 
ــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــم مـ ــ ــــدعـ ـ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ والـ

والــحــكــومــة، قــامــت عــلــى مــقــيــاس بسيط، 
ـــديـــن أو 

ُ
ــرّم أو ت ـــجـ

ُ
تــشــريــعــات فــرنــســيــة ت

ر من السخرية بشخصيات دولة، أو 
ّ
تحذ

بتواتر،  ــدعــم، 
َ
ت نفسه  الوقت  في  غيرهم، 

للإسلام  والمشاتمة  السخرية  ممارسات 
ــم. ولــيــس  ــلـ ونــبــيــه صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وسـ
صحيحاً أبداً أن بقية الأديان والثقافات 
الكراهية  مــن  نفسه  للمستوى  تتعرض 
من  ممنهجة،  فهناك حملة  والتحريض، 
الـــحـــراك الــثــقــافــي والإعـــامـــي الــفــرنــســي، 
 
ْ
ــلـــى الإســــــــام والمـــســـلـــمـــن، وإن تــــركّــــز عـ

صدرت سخريات أخرى، وهي مرفوضة 
ــــت مـــوجـــهـــة لـــديـــنٍ  ــانـ ــ ــا، أكـ ــنــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
سماوي، أو أتباع ديانة وثقافة تقليدية 

تراثية أخرى.
ــديـــث،  ــحـ ــلـ حــــســــنــــا، هــــنــــا مــــفــــصــــل مــــهــــم لـ
فـــــــمـــــــحـــــــاولات الــــــرئــــــيــــــس والمــــــســــــؤولــــــن 
المقاطعة لا تقوم  الفرنسيين لوقف حملة 
 عن 

ً
ــوازن الــــضــــرورات، هـــذا فــضــا ــ عــلــى تـ

الحملة الغربية على بعض الحقوق المدنية 

المــســلــمــن مـــع الــتــغــيــر الإيـــجـــابـــي لفرنسا 
حيوياً  تغيراً  يــكــون  أن  شريطة  بانفتاح، 
واضــحــا، والــبــوابــة هــنــا عــالمــيــة، ووطــنــيــة، 
فـــي فـــرنـــســـا، وأهـــمـــهـــا صـــــدور تــشــريــعــات 
ودعوات، توقف حركة السخرية الممنهجة 
ضد الإســام والــرســول، في الفضاء العام 
الــــذي هـــو تــحــت مــســؤولــيــة الــــدولــــة، فهي 
ســخــريــة ســـلـــوكٍ جـــــارح، ولــيــســت آراء في 
ــــوار لــلــثــقــافــة الــفــرنــســيــة،  ــــحـ مـــنـــتـــديـــات الـ

ضد  متحفزة  عدائية  بيئة  أضحت  حيث 
الإســام. ولن يطلب أحد إقناع اليمين أو 
بالتلطف  وأتــبــاعــهــا،  للرسالة  الــكــارهــن 
ــم، وإنــمــا فــي احـــتـــرام الضمير  ــهـ فــي آرائـ
أدركــهــا  مــواقــف  للمسلمين، وهـــي  الــعــام 
مــســؤولــون غــربــيــون بــعــد كــارثــة بــاريــس 
ضــد المسلمين، ونـــأوا بأنفسهم عــن هذه 
على  الكراهية،  لإذكـــاء  الخطيرة  الحفرة 
لعمليات  تعرّضت  بلدانهم  أن  من  الرغم 
عنفٍ مدانة، وهو بالضبط عكس ما قام 
بــه الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــهــذا التصحيح 

مسؤولية باريس.
الأمـــر الــثــانــي الــتــفــات فرنسا إلــى حقوق 
ــلـــمـــن  ــا المـــسـ ــهــ ــيــ ــنــ ــواطــ ــا، مــــــن مــ ــهــ ــبــ ــعــ شــ
الإسلاموفوبيا  حملة  ووقــف  والمقيمين، 
عليهم التي أضحت الدولة شريكاً رسمياً 
المؤسسات  أن حــظــرت  بعد  أخــيــرا،  فيها 
لعنصريتها،  المقاومة  الحقوقية  المدنية 
ــا بـــــــابٌ واضــــــــحٌ لــكــي  ــنـ حــيــنــهــا يــــكــــون هـ
ــاريـــس طـــريـــق الـــتـــواصـــل الـــذي  تــصــلــح بـ
دمــرتــه. وهــو تواصل في الضفة الأخــرى 
للمسلمين، وحركة الرأي ودعاة التعايش 
الإنساني في الفكر الإسلامي، والعلماني 
العربي المعتدل، يحتاج إلى جهود ذاتية. 
وصحيح أن ذلك يتطلب منابر تمتلكها 
دول، غير أن ذلــك لا يمنع أن نسعى إلى 
ــادة الــتــأســيــس الــفــكــري  ــ المـــرابـــطـــة فـــي إعــ
ــربـــي وحـــاضـــر  ــعـ ــاري، لـــلـــوطـــن الـ الــــحــــضــ

الوعي  نمي مشاعر 
ُ
ون الإسلامي،  العالم 

الأخلاقية  للتفاهمات  المشترك،  والعمل 
الــعــالمــيــة، وقــبــل ذلـــك رســالــة الأخــــاق في 
المـــنـــكـــوبـــة، بتخلف  داخـــــل مــجــتــمــعــاتــنــا 
صلحه مقاطعة الغرب 

ُ
قيمي خطير، لن ت

ولا ملاعنته، فالعودة دوماً إلى مفاهيم 
الــحــضــاريــة، وصناعة  الــجــســور  صناعة 
ــذات الــعــربــيــة أخــاقــيــا، وانــتــزاعــهــا من  الــ
كارثة العنصريات المتعدّدة، واجب ذاتي. 
ــيــــوم هـــنـــاك طـــائـــع شــبــابــيــة واســعــة  والــ
تــبــحــث عـــن الــطــريــق الـــثـــالـــث، بـــن ســـؤال 
الروح والأخلاق والعمران المدني، والدولة 
الحقوقية المعاصرة، يمكننا عبره إيجاد 
ب 

ّ
ميثاق مشترك بين الجميع، لأجل تجن

حُــفــر الـــصـــراعـــات الــدمــويــة والــســيــاســيــة 
الــتــي اســتــغــلــهــا المــســتــبــدّون الـــعـــرب، في 
ضرب الربيع العربي، وإسقاط مقدماته.

العربي قدوة  المثقف  أن يكون  ومــن دون 
على  محافظاً  ونهضتها،  الثقافة  لــهــذه 
ــيــــدان الــفــكــر  ــة فــــي مــ ــيـ أســـاســـيـــات أخـــاقـ
ــتـــعـــامـــل مــــع المـــخـــتـــلـــف فــي  ــلــــوك المـ ــســ والــ
ــاد  ــ ــنـــع مــــنــــصّــــات إرشــ ـــصـ

ُ
ــلـــن ت بـــيـــئـــتـــه، فـ

قيمية، هي بذاتها إحدى شروط النهضة 
الـــعـــربـــيـــة، نــهــضــة تــجــمــعــنــا مــــع حــاضــر 
العالم الإسلامي وأمم الشرق، فوق قاعدة 
التضامن القيمي التي يحترمها الغرب، 

مختاراً أو مضطرّاً أمام الشرق الجديد.
)كاتب عربي في كندا(

فرامل لتفشيّ الاستبداد والهيمنة المطلقة 
ــم تـــكـــن تــلــك  ــة. نـــعـــم لــ ــيـ ــربـ ــعـ لـــلـــحـــكـــومـــات الـ
ها 

ّ
لكن جــوهــريــا،  تغييراً  تصنع  الــضــغــوط 

منحت هامشاً مــن المــنــاورة، وحـــدوداً تقف 
تلك  اختفت  السلطوية.  السياسات  عندها 
المعايير تماماً خلال حقبة ترامب، ما جعل 
ــهــا بـــا أي 

ّ
الأنــظــمــة  الــعــربــيــة تــشــعــر وكــأن

قيود في فعل ما تريد داخلياً، بمباركةٍ من 
أوروبــي عن فعل  الأميركية، وعجز  الإدارة 
أي شــيء مــؤثــر وفــعّــال، وهــي الــحــالــة التي 
فتح مربعات جديدة 

ُ
ستتعدّل جزئياً وست

أمام النشطاء الإصلاحيين والديمقراطيين، 
ستكون  الاســتــبــداديــة.  السياسات  لمقاومة 
تــلــك النتيجة أكــثــر وضــوحــا، عــلــى صعيد 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، فـــــــــــالإدارات الأمـــيـــركـــيـــة، 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــــحــــديــــداً، تـــهـــتـــم بــتــقــويــة 
المجتمع المدني، وبمنحه مساحات واسعة 
سياسية  قيمة  وتعطي  والــنــشــاط،  للعمل 
لــنــشــطــائــه، وتـــعـــتـــبـــره )المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي( 
التيار  النواة الممكن أن ينمو منها  بمثابة 
ــراطـــي الــــعــــربــــي، وهـــو  ــقـ ــمـ ــديـ الـــلـــيـــبـــرالـــي الـ
ي حقوق 

ّ
 لتبن

ً
بمثابة الحاضنة الأكثر قوة

يكون  لن  لذلك  الإعلامية،  والحريات  المــرأة 
بما  القيام  العربية  الحكومات  على   

ً
سهلا

تـــشـــاء، بـــا حــســيــب أو رقـــيـــب، كــمــا كــانــت 
ــــب. عـــلـــى صــعــيــد  ــــرامـ ــال خـــــال عـــهـــد تـ ــحــ الــ
الإسلام السياسي، قد لا يبدو الفرق كبيرا 
ر، فترامب كان يدفع بقوة 

ّ
ه مؤث

ّ
أيضاً، لكن

إلـــى تصنيف الإســــام الــســيــاســي، بــألــوانــه 
ــة، فــي خــانــة الــحــركــات الإرهــابــيــة، ولــو 

ّ
كــاف

نــجــح فــي الانــتــخــابــات لأكــمــل المــهــمــة حتى 
الـــذي كــان يجمعه مع  النهاية، وهــو الأمـــر 
الحركات  مــن  عــديــدة جعلت  عربية  أنظمة 
جميعاً، مــن حــزب النهضة فــي تونس إلى 
الــعــدالــة والتنمية فــي المــغــرب )يــــرأس أحــد 
قــادتــه ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي الــحــكــومــة(، 
ــة الإســـامـــيـــة  ــ ــــدولـ وصــــــــولًا إلـــــى تــنــظــيــم الـ
ــا كـــتـــلـــة صــــمّــــاء واحـــــدة  ــهــ ــ

ّ
ــأن )داعــــــــــش(، وكــ

وكالعادة،  ومتشاكلة.  متشابهة  وحــركــات 
اعة لممانعة 

ّ
أعيد توظيف هذه الحركات كفز

 الديمقراطية 
ّ
المسار الديمقراطي، بدعوى أن

ــا، ســـيـــتـــحـــوّل، مع  ــيـ ســتــنــتــج حــكــمــا إســـامـ
مرور الوقت، إلى »نظام فاشي«. وبالتالي، 
ســـتـــؤدي الــديــمــقــراطــيــة إلــــى عــكــس قيمها 

وطرد »حماس« لاحقاً من سورية! ثالثاً، 
يأتي قرار »الائتلاف« استجابة للتنسيق 
ــى إغــــاق  ــ ــي، الــــهــــادف إلـ ــ ــروسـ ــ ــتـــركـــي الـ الـ
الــطــريــق عــلــى ســيــاســة أمــيــركــيــة جــديــدة، 
تهدف إلى إنهاء أي وجود لحزب العمال 
الكردستاني في شمال سورية، والتقريب 
الديمقراطية  تــركــيــا وقــــوات ســوريــا  بــن 
)قـــســـد( والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي )بــــي يي 
دي(، وبما يشكل معارضة جديدة، كردية 
وعربية، من »قسد« و»الائتلاف«، وتكون 
وتحديداً  الــدولــيــة،  الـــقـــرارات  مرجعيتها 
2254، وحــشــر روســيــا فــي زاويــــةٍ ضيقة. 
ربما ليس الأمر كذلك بالضبط، ولكن قرار 
ولصالح  تركياً  موقفاً  يمثل  »الائــتــاف« 
أن  سيما  وروســيــا،  تركيا  بــن  التنسيق 
الـــدولـــتـــن تـــســـارعـــان الـــزمـــن قــبــل مــجــيء 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد، جــو بــايــدن، 
والــــــذي ســيــاســتــه مــخــتــلــفــة عـــن ســيــاســة 
إزاء  التشدّد  فيما يخص  تــرامــب،  سابقه 
كل من تركيا وروسيا، وبالتالي سيدعم 
»قسد«، وسيضغط على المعارضة لإقرار 

سياسة جديدة، تبتعد عن تركيا.
رابـــــــعـــــــا، ســــيــــكــــون الـــــنـــــظـــــام الــــــــــذي طـــالمـــا 
رفـــض المــعــارضــة المـــتـــشـــدّدة ســعــيــداً بــقــرار 
بالضبط،  هــو  كما  »الائــتــاف«، وسيفهمه 
وبعيداً عن تفسيرات بعض قادة »الائتلاف« 
الــــقــــرار، وذلـــــك بــســبــب الـــرفـــض الـــقـــوي من 
»الائــتــاف«  استعداد  أي  للقرار،  المعارضة 
للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وبالتالي 
سيكون خطاب النظام أن المعارضة لم تعد 
تــعــتــرف بــالــثــورة ضــــده، والأخـــيـــرة إرهـــاب 
فقط!، وأن المعارضة راغبة فقط في المشاركة 
يتطلب عملية سياسية،  وهــذا  السياسية، 
ــتــــاف«.  تــنــظــم الــعــاقــة بـــن الــنــظــام و»الائــ
المستمرة،  النقاشات  والحقيقة هذا جوهر 
ــانـــة وســـوتـــشـــي والــلــجــنــة  ــتـ وبـــــــدءاً مــــن أسـ
الــدســتــوريــة. وأخـــيـــرا، مــســألــة الانــتــخــابــات 
ــا يخص  ــل مـ ــك، وبـــالـــتـــالـــي تــهــمــيــش كـ ــذلـ كـ
ــــاف« بــذلــك  ــتــ ــ المـــعـــارضـــة والـــــثـــــورة. و»الائــ
يتخلى عن أية اشتراطاتٍ كانت المعارضة 
، أو 

ً
تؤكدها، أي الإفــراج عن المعتقلين مثلا

عودة المهجرين، وسواهما.
وخامساً، سيكون مصير الانتخابات مثل 
نتائج مسار أستانة وسوتشي واللجنة 
»الائــــــتــــــاف«،  أي شـــطـــب  ــة،  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
أيــضــا، ولكن مشكلة  المسلمين  والإخـــوان 
النظام أنه صار أداة بيد الروس، وهؤلاء 
لا يــمــكــنــهــم الــســيــطــرة عــلــى ســـوريـــة من 
أميركا  تــواجــه روســيــا  دون تركيا، حيث 
ــاولـــتُ  ــــن هـــنـــا حـ ــل. ومـ ــيــ ــرائــ وإيــــــــران وإســ
تحليل مــبــرّرات إصــدار ذلــك الــقــرار، وفيه 
تــحــفــيــز لــروســيــا بــالــضــغــط عــلــى الــنــظــام 
 سياسي، يوضع 

ٍّ
لقبوله، والسير في حل

ــجــبَــر أمــيــركــا 
ُ
عــلــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض، وت

عــلــيــه، أي تــشــكــل حــكــومــة مــشــتــركــة من 
ــتــــاف« والـــنـــظـــام، وبــالــتــالــي شطب  »الائــ
»قسد«، وانسحاب الأميركان، والإيرانيين 

والأتراك كذلك.
ــا الــــجــــديــــد هـــذا  ــ ــيـ ــ ــار روسـ ســـــادســـــا، مــــســ
وتعمل  الأمـــيـــركـــان.  مــن  مستساغاً  لــيــس 
نفوذها  تعزيز  على  الأميركية  المؤشرات 
في شمال سورية، وعدم تهميش الأكراد، 
إلــى »قسد« بشكلٍ جاد.  العرب  بل وضــم 
وهـــنـــاك الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، 
ــة الــــديــــمــــومــــة أكـــثـــر  ــفــ ــــذ صــ ــأخـ ــ والـــــتـــــي تـ
فــأكــثــر. مصلحة »الائـــتـــاف« فــي الــعــودة 
إلـــى اســتــقــالــيــتــه، وبــعــيــداً عــن الــضــغــوط 

للمسلمين، خصوصا في فرنسا. وهذا لا 
أو  المسلمون،  المــواطــنــون  يــكــون  ألا  يعني 
سابقاً  تحصّلوا  قد  المقيمون،  المهاجرون 
ــــرص حــقــوقــيــة ومـــواطـــنـــة، أقــرّتــهــا 

ُ
عــلــى ف

الــدســاتــيــر الــغــربــيــة، ضمن أوجـــه النجاح 
نكر، 

ُ
ت الغرب، والتي لا  المدنية في  للدولة 

من دون أن تزكّى التجربة بالمطلق. وعليه، 
يــرد ســؤال آخــر، هــل مهمة حاضر العالم 
الشعبية  الهبة  مواصلة  اليوم  الإسلامي 

إلى ما لا نهاية ضد فرنسا؟
لا يــوجــد شــك فــي أن الإرث الاســتــعــمــاري 
لـــفـــرنـــســـا غــــزيــــرٌ فــــي جــــراحــــه فــــي ضــمــيــر 
المــســلــمــن، عــبــر مـــذابـــحـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، أو 
يُعفي  المــعــاصــرة. وهــذا أيضاً لا  تدخلاته 
الــتــي ضربت  التخلف  مــن حــالــة  المسلمين 
التي  النهضة  شـــروط  وسلبتهم  الــشــرق، 
في  مركزياً  دوراً  العربي  الاســتــبــداد  لعب 
ــام مــحــطــة  ــ ــا بــــاريــــس أمــ ــنـ تــقــويــضــهــا، وهـ
قــــرار مــهــم لــهــا، إذا كــانــت جــــادّة فــي وقــف 
ــة  ــيــ ــا الأخــــاقــ ــهــ ــروطــ ــشــ ــة، بــ ــلــ ــمــ ــحــ هـــــــذه الــ
والسياسية معاً، فما تخشى منه باريس 
إلــى مشاعر ضمير تتزايد  تــحــوّل المــوجــة 
وبين  بينهم  جـــداراً  ل 

ّ
مث

ُ
فت المسلمين،  بــن 

 لم 
ْ
المصالح التجارية الفرنسية، حتى وإن

أرضيته  وهــذا  بزخمها،  المقاطعة  تستمر 
مــــوجــــودة، لــكــن فـــي عـــالـــم المـــصـــالـــح حتى 
بــن الأمـــم، هناك مساحة تــدافــع وتــشــارك. 
وبالتالي، سيتعامل أبــرز قــادة الــرأي بين 

 لهذه الحركات حضور في 
ّ
تماماً. وطالما أن

المنافسة،  وتستطيع  الديمقراطية  اللعبة 
بالديمقراطية  التضحية  من  إذاً  ضير  فلا 
ــذا الــتــوجــه  ــ  هـ

ّ
ــن المــــعــــروف أن ــ نــفــســهــا. ومـ

اها اليمين 
ّ
مسنود برؤية أيديولوجية يتبن

الأميركي، والفريق المحيط بدونالد ترامب. 
لــن يغير جوهرياً هذه  بــايــدن   

ّ
أن  صحيحٌ 

المعادلة، وستبقى هنالك حساسية أميركية 
عموماً  تجاه الحركات الإسلامية، وشكوك 
ـــــه عــلــى الأغـــلـــب لن 

ّ
 أن

ّ
حــــول أجـــنـــدتـــهـــا، إل

الرئيس  لدى  الأجندة نفسها  يستمر على 
ترامب. وستميّز إدارتــه بين الحركات التي 
تأخذ المسار الديمقراطي وتلك التي تتخذ 
المــســار المــتــشــدّد، وستفتح قــنــوات تــواصــلٍ 
جميعاً  اتهامها  باتجاه  تدفع  ولــن  معها، 
العربية  الــســلــطــويــات  يفقد  مــا  بـــالإرهـــاب، 
ضرب  ديناميكيات  مــن   

ً
مهمة  

ً
ديناميكية

العامة  والــحــريــات  الديمقراطية  المــســارات 
فــي الــداخــل، بــذريــعــة »البعبع الإســامــي«. 
ــا، يــحــتــفــظ الــرئــيــس  ــلـــى الأغــــلــــب، أيــــضــ وعـ
بــايــدن بــجــزء كبير مــن الــخــاصــات المهمة 
أوبــامــا،  الرئيس  إدارة  إليها  الــتــي وصــلــت 
الــتــي رســمــت، فــي المــقــال الشهير فــي مجلة 
 The( »ــا ــامـ أتــانــتــيــك بــعــنــوان »عــقــيــدة أوبـ
جيفري  كــتــبــهــا  الــتــي   ،)Obama Doctrine
ــدّم فــيــهــا مــجــمــوعــة مهمة  ــ غــولــد بـــيـــرغ، وقـ
ــن بــيــنــهــا تــحــمــيــل الأنــظــمــة  ــن الأفــــكــــار، مـ مـ
عمّا  كاملة  مسؤولية  العربية  السلطوية 
آلت إليه أحوال الدول والمجتمعات العربية. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

وفقاً  تــرســم سياساتها  والــتــي  الــتــركــيــة، 
للتنسيق مع الروس. 

النظام،  مع  »الائــتــاف«  يعمل  وبالتالي، 
مرتبطة  استقلاليته  التنسيق.  ذلــك  عبر 
بخروج جسده الأساسي من تركيا، وهو 
ــا من  ــ مــا أشــيــر إلــيــه بــالــذهــاب إلـــى أوروبـ
قبل. في سياق التنسيق التركي الروسي، 
ــــود، وعكسه  لــــ »الائــــتــــاف« أي وجـ لــيــس 
النظام، وإن كأداةٍ سياسية، حيث هو من 
شــرعــن وجـــود الـــــروس، وهـــو مــن يضمن 
ــدات الــتــي  ــاهــ ــعــ ــيـــات والمــ ــاقـ ــفـ تــطــبــيــق الاتـ

وقعت معه. 
ولــهــذا الاعــتــبــار بـــالـــذات، لــن يتخلى عنه 
الــــروس أبــــداً، وبــالــتــالــي إجــــراء انتخابات 
2021، وشرعنة الاتفاقيات، ستكون مسألة 
المستقبل.  فــي  لــلــتــراجــع عنها  قــابــلــة  غــيــر 
ودور الائتلاف بالمشاركة في الانتخابات 

يكمن هنا، أي شرعنة الوجود الروسي.
ســابــعــا، تــؤكــد السياسة الأمــيــركــيــة، وقد 
ــم شــبــه نــهــائــي  ــة إلــــى رســ وصـــلـــت ســـوريـ
لــلــنــفــوذ، ضـــــرورة الـــعـــودة إلــــى الـــقـــرارات 
ــار »قـــســـد« شــريــكــة في  ــبـ ــتـ الـــدولـــيـــة، واعـ
أي مـــفـــاوضـــات مــســتــقــبــلــيــة، وهــــي تمثل 
ــــرورة  ــنـــاك ضـ ــالـــي، هـ ــتـ ــالـ مــصــالــحــهــا. وبـ
لــتــنــســيــق الــجــهــود الـــدولـــيـــة بـــن أمــيــركــا 
ــا، فـــهـــل تــتــســع الـــرؤيـــة  ــ ــيـ ــ ــيـــا وروسـ وتـــركـ
أوهامها  عن  وتبتعد  الضيقة،  الروسية 
أن الأمـــيـــركـــان ســـيـــغـــادرون ســـوريـــة، وأن 

»قسد« سيتم شطبها! 
هنيئاً للنظام بمعارضاتٍ كهذه؛ فكما هو 
قراره ليس بيده كذلك هي. أما أفق تسوية 
الـــوضـــع الــــســــوري، وبـــغـــيـــاب الـــســـوريـــن، 
بالتوافقات  فمتعلق  ومعارضاتٍ،  نظاماً 
بين تركيا وروسيا وأميركا أولًا، ثم إيران 
وإسرائيل، فهل اقتربت الطبخة السورية 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــع الـ ــواء؟ مــ ــ ــتــ ــ مــــن الاســ
ربما ستكون هناك  بــاديــن،  المرتقب، جو 
توافقات كبرى هنا وهناك. وقبل وصوله 
إلى الحكم، ربما تتحرّك روسيا، وتفرض 
 سياسياً، تستقبله به حينما ينتقل 

ً
حلا

إلى البيت الأبيض!
ــتــــمــــالات بــأكــمــلــهــا قـــابـــلـــة لــلــتــحــقــق،  الاحــ
بــمــا فــيــهــا احــتــمــال غــيــاب أي تــغــيــيــر في 
السياسات الدولية إزاء الوضع السوري، 
وتـــرســـيـــخ مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ أكـــثـــر فــأكــثــر، 
ــــى مــرحــلــةٍ  ــك إلـ ــ والــــخــــطــــورة أن يـــصـــل ذلـ
يــنــالــه، ولكن  ولــن  التقسيم،  فيها  يــقــارب 

ربما التفتيت، وهنا الطامة الكبرى.
)كاتب سوري(

كيف توقف فرنسا المقاطعة الاقتصـادية؟

بايدن والربيع العربي والإسلاميون

هنيئاً 
للنظام السوري 

بائتلافه المعارض

العراق والخليج... 
النيات الطيبة لا تكفي

هناك طلائع شبابية 
واسعة تبحث عن 

الطريق الثالث، بين 
سؤال الروح والأخلاق 

والعمران المدني، 
والدولة الحقوقية 

المعاصرة

هنالك مصالح تقليدية 
معروفة تتغلب في 

حسابات الأميركيين 
على القيم المثالية

جاء قرار »الائتلاف« 
استجابة للتنسيق 

التركي الروسي 
الهادف إلى إغلاق 

الطريق على سياسة 
أميركية جديدة

آراء

عيسى الشعيبي

على خلفية الإعلان عن عودة العلاقة غير المتكافئة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 
إلى سابق عهدها، بكل ما تنطوي عليه هذه العلاقة من إشكالاتٍ واختلالاتٍ تثير 
الأمــنــي، خصوصاً، من مشاعر  ها 

ّ
به شق تسبّب  ومــا  الخلافات،  وتؤجج  الحفيظة 

المــرء نفسه في توافقٍ شبه تام مع قناطير  الخلفية، يجد  قهر واستلاب، على هذه 
النقد والقدح والــذم التي انهالت على رأس »حليمة« عندما عادت هذه المسكينة إلى 
عادتها القديمة، من دون التشاور مع أهل بيتها، أو الاتعاظ  من تجاربها، بل وحتى 
والــغــم. يفرض هذا  الهمّ  أمــام شركائها في  هــذه  المفاجئة  تبرّر فعلتها  أن  من غير 
إلى جنب، مع فضيلة  الفهم، وثانياً لوضعه جنباً   لمنع سوء 

ً
أولا الاستدراك نفسه، 

والغاضبين  المصدومين  بعض  شــاب خطاب  مــا  إزاء  والاتــــزان،  الموضوعي  التحفظ 
نحوٍ  على  والتكفير،  التخوين  حد  مفرداتها  بلغت سقوف  حـــادّة،  اتهاميةٍ  لغةٍ  من 
ة مشهد الحرب الكلامية الضارية التي نشبت داخل الأوساط 

ّ
أعاد إلى الذاكرة الغض

على  27 ســنــة،  قبل  الــوقــوف،  غـــداة  المــدفــوع  الثمن  فــداحــة  إزاء  الملتاعة  الفلسطينية 
إكراهات اتفاق أوسلو ونواقصه، لا سيما وأن كأس القوم المخذولين، حتى تاريخه، 
لا يزال على حاله، طافحٌ بالمرارة الشديدة، ومترعٌ بالألم وخيبة الأمل. وهكذا، بدا كل 
هذا اللوم الجارف لعودة تلك العلاقة البغيضة في محله تماماً، وله ما يسوّغه بقوة، 
وربما كان هذا النقد الصحي مطلوباً بالضرورة الموضوعية، ومن لزوميات الحياة 
اليومية لشعبٍ مكافح، تتسم نخبُه بالحيوية، والفعالية النوعية، والتعدّدية السياسية، 
وذلك كله لو لم يتم إقحام مسألة المصالحة على خط النقاش المحتدم حول العودة 
رأب  فرصة  إضاعة  وزر  المسكينة  حليمة  وتحميل  القديمة،  الــعــادة  لتلك  المشؤومة 
الصدع الثمينة، تلك التي كثيراً ما بدت قاب قوسين وأدنى، إلا أنها ظلت تستعصي 
مع  التعاطي  يمكن  إذ  واحـــدة.  ولــو خطوة  التقدّم  وتأبى  تنتكس فجأة،  المــنــال،  على 
معظم الانتقادات ضد العودة إلى مربع التنسيق الكريه، بكل تفهم للمقاصد النبيلة، 
وللبواعث النضالية، والانفعالات الوطنية، كما يمكن أيضاً غض الطرف عن المواقف 
كة مسبقاً بكل خطوةٍ تقدم عليها السلطة الفلسطينية، حتى 

ّ
، والمتشك

ً
الرافضة أصلا

وإن أتت بمفاتيح يافا وعكا واللد، إلا أن الأمــر الوحيد الــذي لا يمكن القبول به، بل 
ورفضه بالبنط العريض، هو هذا الاستخدام المفرط لمفهوم المصالحة، أداة لتسجيل 
 الكوز في الجرّة«، وكأنها 

ّ
النقاط وليّ الــذراع، ناهيك عن توظيفها بإفراط كلما »دق

قميص عثمان جديد. لقد باتت هذه المصالحة وكأنها ليلى العليلة في غزة، كل طرفٍ 
 بها، يتحرّق شوقاً لملاقاة سيدته الجميلة، وردّها معافاة إلى بيت أبيها، 

ً
يدّعي وصلا

اليوم قبل الغد، لاحتضان نصفه الثاني المحاصر في حريته ولقمة عيشه، المضروب 
على مــؤخــرة رأســـه، غير أن مــن مــزقــوا ثوبها شــر تمزيق قبل 14 عــامــا، وكشفوا 
سترها على الملأ، من دون وخزة ضمير، لم يوفوا الوعد ولو لمرة، ولم يصونوا حتى 
التي طافوا  العليلة  أن أصبحت هذه  إلى  الكعبة،  أستار  المقطوع عند  والقسم  العهد 
إلــى داكــار، مــروراً بمكة والقاهرة وإسطنبول وغــزة وبيروت  الدوحة  بهودجها من 
على  بالانتصار  الــجــارح  الزعم  ولعل  الفلسطينية.  القضية  زيــت  إبريق  وموسكو، 
الجلاد، بدل الحديث، بشيءٍ من التواضع والاستحياء، عن تحقيق مكسب مهم، مثل 
استعادة أموال المقاصة من دون استقطاعات، هو أسوأ ما في هذه القصة المحزنة 
من الألف إلى الياء. كما أن العودة إلى الوراء هكذا من غير تشاور مسبقٍ مع الشركاء 
 عن تمرير القرار من خارج أطر المؤسسات، ومن دون تهيئةٍ للرأي 

ً
والحلفاء، فضلا

أمــام هذا  الباب واسعاً  الصدمة، وفتح  ة، وفاقم من حــدّة 
ّ
بل المبلول  الطين  زاد  الــعــام، 

السيل الجارف من الانتقادات المحقة، ففي زمن الانهيارات المدوية على كل صعيد، 
الهرولات والتطبيع والانقسام، تغدو أقصى الأمنيات الواقعية في مثل هذه الأوضاع، 
وأقرب الأهداف المرجوة، والحال هو هذا الحال، هو تقليل الخسائر ما أمكن، وليس 
بالثوابت  التمسّك  الصمود على الأرض،  الانتصارات، هو توفير أسباب  الكلام عن 

الوطنية، وتعظيم مدخلات حقوق الإنسان، إلى أن تتبدل المعطيات والتوازنات.

معن البياري

لــيــس مــن أعــرافــنــا، نــحــن أهـــل الــصــحــافــة، أن نــنــجــذب إلـــى أخــبــار أهـــل الأكــاديــمــيــا 
والمشتغلين في اختصاصاتٍ معرفيةٍ ضيقةٍ، أو ينحصر شغلهم في دوائر علماء 
العام،  المجال  في  منهم حضورٌ  ى لأحــد 

ّ
تأت إذا  إلا  ومدرسيين،  وخــبــراء  وباحثين 

وتوالت أخبارٌ له وعنه، تتجاوز العاديّ والمألوف عن نتاجات وبحوث وإصداراتٍ له، 
 أو مثير أو درامي )أو 

ٌّ
ومشاركاتٍ في مناسبات علمية، إلى ما هو غريبٌ أو شاذ

غرينا، في مهنتنا، بالاهتمام بصاحب 
ُ
مضحك؟(، وما إلى ذلك من صفاتٍ مثيلةٍ، ت

النقد  هــذه الأخــبــار ومــا يفعله، ومــا يشيع بــصــدده. ولسنواتٍ طويلة، كــان أستاذ 
أجنبية وعربية،  المقارن في جامعة عين شمس، وفــي غير جامعة  الأدبــي والأدب 
النقد الأدبــي ومناهجه،  الــدؤوب في درس نظريات  صلاح فضل )82 عاما(، ذلك 
 على اجتهاداتٍ 

ّ
فكانت كتبٌ له عن الواقعية وعلم النص )و...( مصادر مهمة، تدل

الذواق  الناقد بحسّ  القديمة والحديثة،  الأندلسيات والآداب  الباحث في  لدى  نابهة 
 على 

ّ
ن من أدوات تحليل النصوص وتفكيكها، حديثةٍ أو قديمة. وظل يطل

ّ
المتمك

أعــمــالٍ إبــداعــيــةٍ لأســمــاء جــديــدة، ولا تسمع مــن زمـــاء غير قليلين مــن عــدة بــادٍ 
هــذه صورة  بقيت  بــه.  إعجابا  إلا  الجامعية  أطاريحهم  أشــرف فضل على  عربيةٍ 
صاحبنا سنوات، ناقدَ الأدب المكين، حتى إذا ما اختار أن يتجاوزَها إلى صورة 
المثقف صاحب الرأي في الشأن العام، في بلده مصر خصوصا، وبصدد الأسئلة 
 عن 

ّ
المطروحة أمام الثقافة العربية الراهنة، صرنا أمام صلاح فضل عجيب، لا يكف

إعلان مواقف تخصم من صفته ذلك الأستاذ الجامعي المتمهل، ليبدو متعجّلا في 
 بها، إلى وظيفة 

ٌ
النقد، وهو عــارف ى عن وظيفة 

ّ
سيره إلى الإنتحار، عندما يتخل

صادف 
ُ
ت أيضا. صرت  التافهة  والسلطة  بل  المتجبّرة،  الغاشمة،  بالسلطة  الملتحق 

ف مما كنت عليها من مقادير الإعجاب 
ّ
له سلوكا تلو آخر يضطرّك إلى أن تتخف

به والتقدير له، اسما نقديا وأستاذا جامعيا محترما. ما يجعلك تسأل نفسك ما 
حدّث نفسك، أحيانا، 

ُ
إذا كان الرجل مضطرّا إلى أن يصنع في نفسه ما يصنع. وت

بأن من حق الرائد المبكر في الكتابة عربيا عن البنائية وعلم الأسلوب )وغيرهما( 
أن يأخذ الموقف السياسي الذي يريد، بل وله أن ينحاز إلى أي نظام سياسيّ يراه 

مقنعا له، غير أنه يذهب في هذا إلى قيعانٍ مخجلةٍ، لا يرضاها له ناقدوه. 
من عجائب في أمر صلاح فضل أن كثرة أخباره باتت تماثل أخبار نجمات السينما 
الخفيفات، سيّما وأنه، بعد كل واقعة تخصّه، مستهجنة، يُطنب في بث الكلام تلو 
يقترب  التي  بسقطاته  ومستمعيه  وقــرّائــه  إقناع مشاهديه  في  يفلح  الكلام، عساه 
بعضها مــن الفضيحة. ومــن جديد هــذه، أخــيــرا، رضــاه بتعيين السلطة فــي مصر 
الانتخابية  بعد سقوطه في منافسته  العربية،  اللغة  بأعمال رئيس مجمع  قائما  له 
ح حسين الشافعي )90 عاما(، أي بعد تجرّؤ النظام على نتائج انتخاباتٍ 

ّ
مع المرش

رضي فضل نفسُه المنافسة فيها، وفق أنظمتها، ليكتشف، بعد سقوطه، أنه لا تجوز 
 لرئيسٍ تولى المنصب ولايتين متتاليتن. والمؤكد أن صاحبنا لو أنه يصدّق 

ٌ
 ثالثة

ٌ
ولاية

كلامه هذا لما بادر إلى المنافسة أصلا، وهو الذي يعرف أن رؤساء سابقين للمجمع 
انتخبوا لــولايــات ثــاث. ومــؤســف، ومــحــزن، أن يذهب صــاح فضل إلــى التحريض 
يترك هذه  أن  فيه، فالأدعى  إخــوانــي«  »هــوىً  بالحديث عن  الشافعي،  ضد منافسه 
اللغة للمخبرين. أما استرساله عن »برنامج« العمل الذي سيؤدّيه  في رئاسته، التي 
ستستمر، بحسب قرار وزير التعليم العالي، حتى إجراء انتخابات صحيحة )!!(، 
الصيغة  تلقيه بغير الإشفاق على صاحبه، فمهما فيه من وجاهة، فإن  فلا يمكن 

الانقلابية التي وقعت لا تمنح أي كلامٍ من هذا النوع الشرعية والمشروعية.
لم يكتف صلاح فضل بالخرس بشأن فظاعات التمويت في سجون نظام عبد الفتاح 
الله )كان  الــذي مــدّد لرئاسة الأخير إلى ما شاء  السيسي، وبشأن تعديل الدستور 
صلاح فضل عضوا في لجنة الخمسين التي صاغت الدستور!(، وفي غير أمر وأمر 
شوهدت مصر فيها في البؤس الذي نرى، لم يكتف ببلع لسانه في هذا كله )وكثير 
الفكرية والسياسيه مع مخالفيه. وكان حاله  الخصومة  إنما ظل رديئا في  غيره(، 
الكتاب المصريين إلى مقاطعة قطر وجوائزها  يستثير الإشفاق على حاله، لما دعا 
برئاسته  لجنة  توصية  يسوّغ  وهــو  كاريكاتيريا  كــان  وكــم  ــاب.  الإرهـ دعمها  بزعم 
في مناقشة رسالة الموسيقار العراقي، نصير شمّة، للماجستير، بمنحه الدكتوراه 
القذافي  اللجنة الاستشارية لجائزة  عليها. وكم كان بالغ الخفة، إبّان عضويته في 
راه هذا كله صلاح فضل نفسُه أم غير الذي كنا نعرف 

ُ
العالمية للآداب، ومقرّرا لها. .. ت

ونتابع ونقرأ أيام زمان؟
محمد طلبة رضوان

أبــنــاءنــا على عــداوة  الــشــعــوب العربية لا تــريــدهــم، وأنــنــا نــربــي  يــعــرف الصهاينة أن 
 

ٌّ
للتصفية، وحق قابلة  الفلسطينية، فهي غير  للقضية  إلا  وأنــه لا مستقبل  المحتل، 

لن يضيع طالما وراءه مطالب. الأنظمة لا تمانع، لكن الشعوب لا تريد، )ولن تريد(. 
عة، مشايخهم ومثقفيهم وفنانيهم. تبدو 

ّ
ليكن المرور إلى الشعوب عبر نخبهم المصن

صور الممثل المصري محمد رمضان مع نظراء له إسرائيليين في حفل في الإمارات 
أفعال  غــيــره، وتــأتــي ردود  فــي شبك، ربما يغمز، ويــمــرّ، فيأتي  عما 

ُ
طــرف خيط، ط

عم إلى قاع المحيط. ينال رمضان جزءا مما 
ُّ
»السوشال ميديا« لتسحب الشبكة والط

يستحق، هجوما كاسحا، ومطالبات بمقاطعة أفلامه، وإلغاء متابعته على حساباته 
معرفة  مــن  الــرغــم  على  التمثيلية،  المــهــن  نقابة  مــن  بفصله  والمــطــالــبــة  الافــتــراضــيــة، 
إلــى الصهاينة  الــدولــة، وهــم من جعلوه فانجعل، وهــم من دفعوا به  ابــن  أنــه  الجميع 
من الإماراتيين والإسرائيليين. وعلى الرغم من ذلك، تجتمع النقابة، برئاسة أشرف 
زكي، وتصدر بيانا للتهدئة والاستيعاب، وتؤكد الموقف التاريخي لفناني مصر إزاء 
التطبيع مع العدو، وهو موقف الرفض، والذي يفرّق أصحابه بين إكراهات السياسة 
واختيارات الشعوب. يحاول أنصار رمضان تبرئته بأي طريقة، يستدعون صورة 
قديمة للاعب المصري محمد أبو تريكة مع صهيوني، ويحاولون تحويل الإدانة إلى 
التصدّي  المحاولة من دون  والنظام. تفشل  المسلمين  الإخــوان  مكايدةٍ سياسيةٍ بين 
ب له، أصحابه معروفون، 

ّ
لها، شتان. ذهب رمضان إلى »إيفينت« محدد، مجهز، مرت

العالم في  تــدل عليه، فيما ذهــب تريكة لحضور كــأس  ضيوفه مــعــروفــون، أجـــواؤه 
بهدف  وإســرائــيــلــيــون  عــرب  يحضرها صهاينة  مناسبةٍ  لحضور  ولــيــس  روســيــا، 
التقارب والتفاهم والتشبيك والتربيط مدفوع الثمن مقدّما. وافق رمضان على صورة 
ى 

ّ
واثنتين وثلاث، وربما أكثر، وهي صور حميمية، أحدها مع مطرب مشهور، يتغن

ببطولات الجيش الإسرائيلي في سيناء، ويفخر في أغنيته باحتلال الصهاينة جزءا 
من الأرض المصرية، أم الرشراش )إيلات(. أبو تريكة وافق على صورة مع معجبٍ في 
إطار مباراة كرة قدم. الأهم من ذلك كله ليس الصورة، إنما ما بعد الصورة، ماذا فعل 
رمضان؟ وماذا فعل أبو تريكة؟ كتب أبو تريكة على حسابه على »تويتر« حرفيا: 
»لم أكن أعلم، وأعتذر عن الصورة، الكيان الصهيوني لا ولن نعترف بهم، فهم قتلة 
العربية والإسلامية«.  للشعوب  الأولى  القضية  الفلسطينية هي  والقضية  واحتلال، 
هكذا أبطل تريكة مفعول الصورة تماما، ونفى أي ترتيبٍ أو تدبير أو انتفاع أو سبق 
إصــرارٍ أو ترصّدٍ في ارتكاب جريمة التطبيع، وأكد عفوية الصورة، وأكد، من دون 
شك، أنه لم يكن يعرف، فماذا كتب رمضان؟ انطلق رمضان من تبرير الصورة وليس 
نفيها، وقال: »يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان«. اعترف رمضان بأنه التقط الصور 
مع »عديمي العناوين«، ولا يبالي. وحين تعرّض لهجوم شديد بسبب تعليقه، وصل 
إلى أن »مخبرا«، مثل أحمد موسى، يوجه له اللوم في برنامجه، ويعتبر هذه التغريدة 
أنه »لم يكن  اعترافا ضمنيا بالتطبيع! لجأ رمضان إلى استغفال الجمهور بحيلة 
يعرف«، وهي الحيلة التي لا يدعمها سياق الحفل وترتيباته، ولا يصدُق عليها ما 
كتبه رمضان بعد انتشار الصور، ولو أراد رمضان أن ينهي ذلك كله لفعل مثلما 
فعل أبو تريكة، وكتب بوضوح، ومن دون لف أو دوران، إنه يتبرّأ من الصورة، وإن 

الكيان الصهيوني عدو، لكنه لم يفعل، وهذا هو الفارق.
أقواتنا  الأنظمة، وتوحشت، ودفعت من  تغوّلت  أمــر بلادنا شيئا.  نملك من  نعد  لم 
ثمن بقائها، ومنه التطبيع الكامل مع العدو، والاستسلام الكامل له، ومحاولة إجبار 
الوحيدة والأخــيــرة. لا  نافذتنا  »الــســوشــال ميديا« هــي  ذلــك. وحــدهــا  الشعوب على 
لن يحدث.  وأن شيئا  مــؤثــرة،  أنها غير  لفكرة  أو نستسلم  بها،  أن نضحي  ينبغي 
رسائلنا تصل، ويُعمل حسابها، وانتصاراتنا ليست بالضرورة بالضربة القاضية، 
إنما هي نقاط نسجلها ونراكم عليها. يجب ألا يمر رمضان بها، حتى لا يتحوّل 
إلى ألف رمضان في الفن وغيره. وإذا كان مروره قدرا، كما يتصور بعضهم، فليكن 

مرورا مهينا ومكلفا، لا يشجّع أحدا من بعده على تكراره.

قميص المصالحة الفلسطينية مقاطع من صلاح فضل

رمضان »بتاع إسرائيل«
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عبد الحميد اجماهيري

اعـــتـــاد الـــعـــرب أن يـــــــرددوا، مـــن وحــــي أثــرهــم 
الأدبـــي والقيمي، أن »الــحــرب أولــهــا الــكــام«، 
في تكرار دائم لما قاله نصر بن سيار الليثي 
الأمــويــن على خــراســان،  آخــر ولاة  الكناني، 
وإن  ذكى/ 

ُ
ت بالعودين  النار  »إن  أنشد:  حين 

الحرب مبدؤها كلام...«.
ــزء الــجــنــوبــي  ــك يـــبـــدو المــشــهــد فـــي الـــجـ ــذلـ وكـ
المغربية.  الصحراء  في  المغاربي،  المحيط  من 
ــيــــانــــات الـــجـــبـــهـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة  ــرأ بــ ــقــ ومــــــن يــ
)بوليساريو(، ويتابع الصحف الجزائرية، أو 
وتلفزاتها،  للمغرب  الشرقية  الجارة  إذاعــات 
يــــكــــاد يــــخــــرج بـــنـــتـــيـــجـــة واحـــــــــــدة، أن حـــربـــا 
ضروسا تجري في الإقليم الجنوبي للمغرب، 
ستعمل فيها كل الأسلحة الفتاكة. وحقيقة 

ُ
ت

الأمر أبعد من ذلك بكثير للغاية، من منظور 
الطرف الآخــر، الأســاس في هــذه المعادلة هو 
يتعلق  لــلــربــاط  بالنسبة  الأمـــر  فيما  المــغــرب. 
الجيش  بــهــا  قـــام  تــأمــيــنــيــة،  مــدنــيــة،  بعملية 
المغربي لإعادة الوضع إلى أصله، في منطقة 
الــذي يربط  الــبــرّي الوحيد  الــكــركــرات، المعبر 
بــن المــغــرب ومــوريــتــانــيــا وبــاقــي دول الغرب 

الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء.
الوقائع معروفة بطبيعة الحال، لكن السؤال: 
لماذا رفعت الجزائر، الحاضنة الدبلوماسية 
والــتــرابــيــة والمـــالـــيـــة والــجــيــو - اســراتــيــجــيــة 
ــة، فـــي حين  ــرابَـ ــحِـ لــلــبــولــيــســاريــو مـــن نــبــرة الـ
يلزم المغرب، الذي يتحكّم ميدانيا في الواقع، 
الجواب بسيط، لأن طرفا  والــتــروي؟  الهدوء 
يقرأ تطوّرات الواقع بما هي إيجابية له، في 
حــن يــرى الــطــرف الآخـــر أن البساط يسحب 
منه، دوليا واستراتيجيا، ولم يعد له تأثير 
ــلـــى مـــســـتـــجـــدّات المــــلــــف، ويــــريــــد تــحــريــكــه  عـ
بــأدبــيــات الـــحـــرب والـــطـــبـــول. الــتــوقــيــت أولا: 
يـــعـــدّ شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــوعــد 
السنوي لدى مجلس الأمــن، لإصــدار قراراته 
بشأن الصحراء، من جهة تجديد بعثة الأمم 
المتحدة في الصحراء )المينورسو(، ثم إقرار 
وقد  المنطقة.  فــي  لــلــنــزاع  المستقبلية  الخطة 
اعــتــادت المــنــطــقــة، والــصــحــراء خــصــوصــا، أن 
تعرف تسخيناتٍ للتأثير على قرارات الدول 
الـــكـــبـــرى، وهــــو مـــا بــــدأ يـــحـــدُث انـــطـــاقـــا من 
استقدمت  فيه،   .2020 أكتوبر  مــن  العشرين 
»بوليساريو« مجموعة من النساء والشباب، 
ــة المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، مــحــاطــن  ــ ــعـ ــ تـــحـــت ذريـ
ــان الانــطــبــاع  ــ بــمــجــمــوعــة مـــن المــســلــحــن. وكـ
التمرين  في  تدخل  التحرّكات  هــذه  أن  العام 

سوسن جميل حسن

يحيل مفهوم الهوية الوطنية إلى فكرة الوطن 
تـــردّدت،  والوطنية، وهــذه مــفــردات كثيرًا مــا 
ــردّد اليوم بوتيرة أكبر وحميّة أشد، على 

ُ
وت

أن  مــن  الــســوريــة، ولا تسلم  مختلف الألسنة 
تكون وسيلة أو مطيّة لركوب موجة الانتماء 
الشرعية  ونــزع  بالوطن،  والأحقية  الحقيقي 
عن الآخر الذي ليس من هويتي أو جماعتي، 
ونـــكـــران الـــوطـــن والــوطــنــيــة عــلــيــه، بـــل نعته 
لــو طرحنا  الــواقــع،  وفــي  والعميل.  بالخائن 
»ســــــؤال عـــالمـــاشـــي«، كــمــا كــــان قــبــل ســنــوات 
طويلة في برنامج الإعلامي السوري مهران 
يــوســف، عــلــى عــيّــنــات عــشــوائــيــة مــن الــشــارع 
ــــوري، لـــهـــالـــنـــا حـــجـــم الـــجـــهـــل بــالمــعــنــى  ــســ ــ الــ
الحقيقي لهذه المفردات ومعانيها ودلالاتها، 
على الرغم من الحرص الشديد على التفاخر 

بها وتكرارها حدّ الابتذال.
ا، لكنه 

ً
مــا هــي الــهــويــة؟ ســـؤال يــبــدو بسيط

أكــثــر تعقيدًا مــن حــصــره فــي جملة واحـــدة، 
بما يحمله من بعد فلسفي ومدلول لغوي 
مــا هنالك  إلــى  وثــقــافــي،  ومفهوم اجتماعي 
اتٍ يمكن لــهــذا المــفــهــوم أن يفتح  مــن فـــضـــاء
عليها، لكن الهوية تتطلب عناصر يجب أن 
تتوفر من أجل أن يفصح مفهومها عن ذاته، 
ــذات والـــوعـــي بــهــا، ومــا  فــهــي خــصــوصــيــة الــ
تمتلك من ميزاتٍ فردية، أو لمجموعة بشرية، 
للغير تلك  الغير، كما   عن 

ً
تجعلها مختلفة

المــيــزات الــتــي تخصه. وإذا كــان الــوطــن، في 
تعريفٍ بسيط، هو التاريخ والجغرافيا، لأن 
ا، بمعنى 

ً
جغرافيا بلا تاريخ لا تشكل وطن

أنــه الأحــداث التي تتراكم مع الزمن، تخص 
مجموعة بشرية تعيش على بقعة جغرافية 
ــدّدة، فـــإن هـــذه المــجــمــوعــة تــحــمــل هوية  مـــحـ
غيرها،  عــن  بها  وتتمايز  تخصّها  وطنية 
تــتــرجــم انــتــمــاء أفــــرادهــــا إلــــى الـــوطـــن، فهي 
في  كيانٍ تشكله عناصر تنصهر  تعبر عن 
ــد عنها روح 

ّ
هـــذه الــبــوتــقــة الــكــبــيــرة، ويــتــول

الــــذي يتجلى بأعتى  الــوطــن  إلـــى  الانــتــمــاء 
درجــــاتــــه بــالــشــعــور الـــوطـــنـــي أو الــوطــنــيــة، 
تلك الرافعة التي تحوّلت إلى ســاحٍ يرفعه 
الــســوريــون بعضهم فــي وجـــه بــعــض. .. ما 
الـــذي أوصـــل الــســوريــن إلـــى هـــذا الــــدرك من 
ــــدام الـــوطـــنـــيـــة« المـــتـــنـــامـــي، عـــكـــسًـــا مــن  ــعـ ــ »انـ
ــد الـــحـــرب وانــهــيــار حــيــاتــهــم إلــى  تـــطـــاول أمـ
ــة الــفــقــر والـــجـــوع والـــتـــشـــرّد والــلــجــوء  ــ درجـ

الاعتيادي مع مطلع شهر أكتوبر، وستنتهي 
بمجرّد صدور القرار.

ــــي، واعـــتـــبـــرتـــه المــمــلــكــة  ــمـ ــ ــرار الأمـ ــ ــقـ ــ صـــــدر الـ
س منعطفا تاريخيا،  قا، لأنه كرَّ

ّ
انتصارا محق

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــا كـــبـــيـــرا فــــي الـــــصـــــراع، وفـــي 
طبيعته ومنتهاه وفي أوالياته. ومن ذلك أن 
قرار مجلس الأمن 2548 لم يتحدّث عن شيء 
ــرار السنة  اســمــه الاســتــفــتــاء، مــزكــيــا بــذلــك قــ
الماضية والتي قبلها، إضافة إلى ذلك وضع 
مــكــانــه تــدبــيــر المــلــف »بــالمــوائــد المــســتــديــرة«، 
التي  المنظومة  فــي  أساسية  قــاعــدة  فسقطت 
دافعت عنها »بوليساريو«، ورعتها الجزائر 

قرابة 45 سنة.
العنصر الثاني الجديد ترسيم دولة الجزائر 
طرفا أساسيا في المفاوضات، للمرة الثانية 
طالب  طالما  عميق،  تحوّل  في  التوالي،  على 
ــزاع لــيــس ثــنــائــيــا،  ــنــ ــرب، وهــــو أن الــ ــغــ بـــه المــ
ــيــــن فـــــي شــخــص  ــالــ ــفــــصــ بـــــن المـــــغـــــرب والانــ
للجزائر  إقليمي  »بوليساريو«، بل هو نزاع 
فيه مسؤولية كبيرة للغاية، بحسب الرسالة 
الــســادس،  المــغــرب، محمد  الــتــي وجهها ملك 
إلـــى الأمــــن الـــعـــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس في 
»تحتضن  الــجــزائــر  أن   ،2018 آذار  ــــارس/  مـ
وتمول وتدعم وتسلح«. .. وهكذا جاء القرار 
في  الرئيسية  الأطـــراف  عــن  متحدّثا  الجديد 
المــغــرب و»بوليساريو«،  إلــى  الــنــزاع، إضــافــة 

هناك الجزائر وموريتانيا.
الــثــالــث والــجــوهــري بنهاية  الــتــحــول  يتعلق 
ــزاع، وكـــيـــف يــجــب أن يـــكـــون الـــحـــل، ففي  ــنــ الــ
الحين الذي قامت فيه الأطروحة الانفصالية 
بما  المصير،  تقرير  إلــى  يقود  استفتاءٍ  على 
ــة فـــي الـــفـــاصـــل الـــتـــرابـــي بين  ــلـ ــو قـــيـــام دويـ هـ
المــــغــــرب ومـــوريـــتـــانـــيـــا، تـــحـــوّلـــت الأطــــروحــــة 
المــركــزيــة لــدى مجلس الأمـــن والأمـــم المتحدة 
متوافق  براغماتي  إلى حل سياسي سلمي، 
مــع تنويه خاص  الأطــــراف.  مــن جميع  عليه 
الــذي وصف  الذاتي المغربي،  الحكم  بمقترح 
بأنه »جــدي وذو مصداقية«. وهــذا الأمــر هو 
ــقـــول، فـــي خــطــاب  ــــذي جــعــل مــلــك المـــغـــرب يـ الـ
ذكــرى المسيرة الــخــضــراء، إن »الأمـــم المتحدة 
ل  أقــبــرت كــل الأطــروحــات المــتــجــاوزة«. وتحوُّ
مــثــل هــــذا أثــــار حــفــيــظــة الـــطـــرف الآخــــر الـــذي 
ــذا الـــتـــوجـــه، والــعــمــل  ســعــى إلــــى تــقــويــض هــ

بمخطط بديل.
وعـــوض الانــســحــاب مــن الــكــركــرات، كما كان 
مــنــتــظــرا، ســعــى إلـــى إقـــامـــة مــخــيــمــات فيها، 
ــل واســــتــــخــــاص  ــقـ ــنـ ــتـ ثـــــم مــــراقــــبــــة حــــركــــة الـ
رســوم العبور، قبل إغــاق الممر البرّي جملة 

للهوية  والعامة؟  الفردية  المشاريع  وانعدام 
عناصر عديدة، منها المادي ومنها الثقافي 
والنفسي والاجتماعي والديني والتاريخي، 
تتواشج بعضها مع بعض لتشكل الهوية، 
ا إلى عوامل تحافظ 

ً
لكن الهوية تحتاج أيض

عــلــيــهــا وتـــبـــنـــيـــهـــا، كـــالمـــجـــتـــمـــع والانــــتــــمــــاء 
المـــكـــان، والــتــاريــخ والــبــقــعــة الجغرافية  إلـــى 
ــادي والــــحــــيــــاة الــعــامــة  ــتــــصــ والــــنــــشــــاط الاقــ
الــكــيــان، وبموجبه  الـــذي يحكم  والــدســتــور 
تــســن الــقــوانــن، ويــصــون الــحــقــوق ويــحــدّد 
ــــن الـــفـــرد  ــة بـ ــعــــاقــ الـــــواجـــــبـــــات، ويـــنـــظـــم الــ
والمجتمع، وبينه وبين الدولة والثقافة التي 
الخصوصية  عــن  الأســـاســـي  المــعــبّــر  تعتبر 
تتميز  وهـــي  بــشــريــة،  الــتــاريــخــيــة لمجموعة 
فـــي صياغتها  يــتــدخــل  الــتــراكــمــيــة،  بــصــفــة 
عبر الزمن الدين والعادات ومنظومة القيم 

والموروث الشعبي وغيره.
لماذا الهوية السورية، كما تفصح عن نفسها 
اليوم، متشظية عصابية مضطربة تتقلص 
الوقت  تــقــدم  أكــثــر كلما  بــاســتــمــرار، لتضيق 
في الحرب السورية، والأزمة الوجودية التي 
بــاتــت تــهــدد الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن الشعب 
ــلـــدان الــلــجــوء،  بـــن الـــداخـــل بــكــل مــنــاطــقــه وبـ
خصوصا في الجوار، حيث يشكلون الكتلة 
الكبرى من اللاجئين؟ هذه الهوية المضطربة 
الــهــشــة المــتــهــافــتــة عــلــى عــتــبــات الانـــتـــمـــاءات 
ذاتها،  إلــى  أضاعت طريقها  والتي  الضيقة، 
هــي نتيجة تــراكــم انــتــهــاك الــكــرامــة والــوعــي 
عقودا، ما نجم عنه فجوة معرفية وروحية، 
كانت تزداد هوّتها باستمرار، فالهوية على 
وفكرة  بالديمقراطية  ومتينةٍ  حيويةٍ  علاقةٍ 
ــقـــوق بكل  ــفـــرديـــة والـــحـ الـــعـــدالـــة واحــــتــــرام الـ
أشكالها، وهذا ما لم ينعم به الفرد السوري 
بالشكل المقبول، حتى في المدة القصيرة التي 
اتسمت ببداية حياة ديمقراطية في منتصف 
القرن الماضي، انتهت بقيام الوحدة مع مصر. 
أما ما بعدها فلا يخفى على متابع أو مراقب 
يــريــد أن يفهم ويــبــحــث عــمــا خــلــف الــظــواهــر 
والــســيــاســة الــعــلــنــيــة أو المــعــلــنــة، بــعــيــدًا عن 
الأنظمة.  بها  تجهر  التي  الرنانة  الشعارات 
من الطبيعي أن أي جماعةٍ تعيش حالة من 
الــتــهــتــك الاجــتــمــاعــي والانــهــيــار الاقــتــصــادي 
والاستقطاب السياسي العنيف، فإن هويتها 
الــثــقــافــيــة تــتــداعــى، فــكــيــف إذا كــانــت عــقــودا 
تــعــانــي مــن الــقــســر ضــمــن قــالــب وحــيــد، ومــن 
قهر هويات ثقافية لبعض مكونات الشعب؟ 

وتفصيلا. وهو في ذلك كان يهدف إلى ضرب 
سربٍ من الطيور بعثرةٍ واحــدة، وعلى الأقل 
ما يلي: السعي إلى تفنيد تقرير الأمين العام، 
وقرار مجلس الأمن بخصوص سيادة الهدوء 
قبر، 

ُ
ت لــم  »قضية«  الـ أن  وإثــبــات  المنطقة،  فــي 

الــنــزاع  أن  التأكيد  الــواقــع.  الــتــوتــر سيد  وأن 
هو بين المغرب و»بوليساريو«، وأنه ثنائي، 
التنقل بين المغرب  وحله ليس رباعيا. وقف 
وجنوبه الأفريقي، بما يشكل عرقلة في وجهه 
أفريقيا وترصيد  إلى  لرسملة فوائد عودته 
هذه الفوائد. وبالتالي حرمانه من الاستفادة 
من العمل الذي قامت به دبلوماسيته، سواء 
في الاتــحــاد الأفريقي أو من خــال فتح دول 
في  عــديــدة خــصــوصــا قنصلياتها  أفــريــقــيــة 
الــعــيــون والــداخــلــة فــي الــصــحــراء .. والــدلــيــل 
عــلــى ذلـــك، أن »بــولــيــســاريــو« قــامــت بالشيء 
نفسه، في سنوات 2018/2017/2016، عندما 
كــان المــغــرب يسعى إلــى الــعــودة إلــى الاتحاد 
ــك،  ــانـــت الـــجـــزائـــر تــنــاهــض ذلـ ــقـــي، وكـ ــريـ الأفـ
المناخ.  حــول  الأفريقية  القمة  تنظيم  عند  أو 
إلــى رد الفعل، والتدخل من أجل  جــرّ المغرب 
الــــعــــودة إلــــى الـــوضـــع المـــنـــصـــوص عــلــيــه في 
الاتفاق العسكري رقــم 1، وقــرار وقــف إطلاق 
الــنــار الــســاري فــي المنطقة منذ قــرابــة ثلاثين 

سنة، بعد الحرب من 1975 إلى 1991..
ما تم أن المغرب أجرى اتصالاته مع الدولتين 
المعنيتين في الجوار )موريتانيا وإسبانيا(، 
وكذا الدول المعنية بالقرار الأممي، الأعضاء 
فــي مجلس الأمـــن. وأعــقــب ذلــك دخــول قواته 
المــســلــحــة لــتــأمــن المــعــبــر فـــي عــمــلــيــة مــدنــيــة، 
يقوم بها الجيش. وكــان واضحا أن الجبهة 
ــــك فـــــــورا، لإعــــان  ــــى اســـتـــغـــال ذلـ ســــارعــــت إلـ
وقــــف إطــــاق الـــنـــار، والــتــحــلــل مـــن المــشــاركــة 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــقــادمــة الــتــي دعــا 
ــارع المــغــرب  ــ ــن. وســ ــ ــرار مــجــلــس الأمــ ــ إلــيــهــا قـ
إلــى التعبير مــجــدّدا عــن تمسكه بــقــرار وقف 
ــار، فـــي مـــكـــالمـــةٍ مـــع الأمـــــن الــعــام  ــنــ إطـــــاق الــ
للأمم المتحدة، مع التزامه بالمسار السياسي 
الــســلــمــي. هـــذا الـــواقـــع الــدبــلــومــاســي الــبــارد 
ــــواء مــن  ــعـ ــ ــتــــه حـــــــربٌ شـ ــقــ والمـــــوضـــــوعـــــي، رافــ
الفيديوهات حــول حـــروبٍ، لا  البيانات ومــن 
العالم  يبدو أنها تقع فــي منطقة أخــرى مــن 
بمثل الــضــراوة التي تــرد في البيانات، وفي 
التابعة  الــوكــالات  الــصــادرة عن  القصاصات 
للجزائر و»بوليساريو«... سيل من البيانات 
ــنـــا إلـــــى ســـنـــوات  الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــــعــــود بـ
أن  لافــتــا  وكــــان  والــســتــيــنــيــات.  السبعينيات 
الــجــيــش الــوطــنــي الــشــعــبــي الـــجـــزائـــري، بعد 

 بالمطلق عن 
ً
الــديــمــقــراطــيــة كــانــت غــائــبــة لأن 

المجتمع السوري، وعن الممارسة السياسية. 
ــاش الــشــعــب بــمــكــونــاتــه المــخــتــلــفــة تحت  ــ وعـ
وأهمها  الــحــريــات،  ومــصــادرة  القمع  سطوة 
ــــرأي والــتــعــبــيــر، وانــتــهــاك الــحــقــوق،  حــريــة الـ
الــهــويــات الــضــيــقــة المــشــحــونــة بالتنافر  فـــإن 
وتطفو  الــيــوم  تنتعش  بــعــض،  مــع  بعضها 
على الوجه، مثلما لو أنها الضمان الوحيد 
لوجودها مدجّجة بأسلحةٍ ترفعها بعضها 
بــوجــه بــعــض، بــعــصــبــيــة قــاتــلــة لــكــل خــطــوةٍ 
يوصلها  اتــجــاهٍ صحيحٍ  فــي  الشعوب  تدفع 

إلى ركب الحضارة الإنسانية. 
الــديــمــقــراطــيــة هـــي الــضــامــن الأكـــبـــر للهوية 
ــة، فــمــعــهــا يــتــحــقــق مـــبـــدأ الـــعـــدالـــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ
والمــســاواة وانــعــدام التمييز وتكافؤ الفرص 
والتداول  القانون  وسيادة  الحقوق  وصــون 
ــام حـــقـــا لـــلـــجـــمـــيـــع، وتــشــكــيــل  ــ ــعـ ــ ــالــــشــــأن الـ بــ
ط 

َ
الأحــــزاب، بما يسمح بــه الــدســتــور، وينش

المحلية،  الثقافات  وتــزدهــر  المــدنــي،  المجتمع 
ــريـــات، ومــنــهــا حـــريـــة المــعــتــقــد  ــــصــــان الـــحـ

ُ
وت

ــادة والـــــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر، وتـــحـــتـــرم  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ والـ
الشخصية، وتأخذ  الحرية  الفردية وتصان 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة أبـــــعـــــادهـــــا، وتــــمــــارس 
واجـــبـــاتـــهـــا، ويـــســـاهـــم الــجــمــيــع فـــي عملية 
ــاء، ويـــســـتـــفـــيـــد الـــجـــمـــيـــع مــــن عــــائــــدات  ــنــ ــبــ الــ
العامة  الحياة  مجالات  من  وغيرها  الدخل، 
والـــخـــاصـــة. انـــعـــدام الــديــمــقــراطــيــة، وتــحــكــم 
والديني  والاجــتــمــاعــي  السياسي  الطغيان 
ــيـــاة الــــنــــاس وســـلـــوكـــهـــم، واســـتـــشـــراء  فــــي حـ
العام  المجال  وفسح  والمحسوبيات،  الفساد 
لــرجــال الــديــن والــطــوائــف وزعــمــاء العشائر، 
ذلـــك كــلــه أدّى إلـــى تـــراجـــع الـــوعـــي بــالــهــويــة 
الــوطــنــيــة. وســمّــم انــتــهــاك المــواطــنــة الشعور 
بــالــوطــنــيــة وغـــيّـــبـــه، ثـــم قــضــت الـــحـــرب على 
البقية الباقية من هذا الإحساس بالانتماء، 
 احتلت مساحة 

ٌ
ت محلها هوياتٌ ضيقة

ّ
وحل

 عــن 
ً
ــر، وصــــــــــارت بـــــديـــــا ــيــ ــمــ الـــــوعـــــي والــــضــ

الهوية الوطنية، وصــار الوطن كطفل دائرة 
رحمة،  دون  من  ولكن  القوقازية.  الطباشير 
تجعل المــتــشــادّيــن يــرأفــون بــه ويــخــافــون من 
ــام أعــيــنــهــم،  ــ ق ويـــئـــن أمـ

ّ
ــو يــتــمــز قـــه، وهــ

ّ
تـــمـــز

ويــصــيــر ســـاحـــة نـــــزاع واحــــتــــالات ونـــفـــوذ، 
ويــحــاول كل  يقاتل بعضه بعضا،  والشعب 
فــريــق نـــزع الــشــرعــيــة عــن الآخــــر شــريــكــه في 
الوطن، واتهامه بالخيانة، وبــدلًا من تطوّر 
الحياتية،  لمقدرتها  طبيعية  كحالة  الهوية 

يــومــن مــن الــتــدخــل العسكري فــي الــكــركــرات 
ــتــــأمــــن الــــعــــبــــور والــــتــــنــــقــــل، والــــــربــــــط بــن  لــ
فيه  يــقــول  فيديو  نشر  والمــغــرب،  موريتانيا 
قائده الجنرال سعيد شنقريحة إن »الجزائر 
هــي أقـــوى دولـــة فــي المــنــطــقــة«، وإنــهــا قـــادرة 
عــلــى خــــوض »حـــــروب عــلــى كـــل الــجــبــهــات«، 
وإن الــقــضــيــة الــصــحــراويــة »قــضــيــة المــاضــي 
والــحــاضــر والمــســتــقــبــل بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر«، 
مع موسيقى المارش العسكري، واستعراض 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة الـــطـــويـــلـــة الأمـــــد، 
الــروســي. وكــان لافتا أيضا  ومنها ألكسندر 
ــروج الــصــحــف الــجــزائــريــة، كــلــهــا تــقــريــبــا،  خــ
ربــمــا لأول مرة  فــيــه،  بــهــجــومٍ منسق، تعتبر 
أن قضية  الواضح والشفاف،  بهذا الأسلوب 
وأمني  استراتيجي  عمق  قضية  »الصحراء 
ــر«، وأن مــــن »يــــقــــارب مــــن الـــجـــزائـــر  لـــلـــجـــزائـ
ــك مــــن الأدبــــيــــات  ــ ــيـــر ذلــ ــــى غـ ســـيـــحـــتـــرق«، إلــ

صارت تذوي وتتراجع وتبدو كطفل يشيخ، 
الحضارة  إلــى   

ً
منتمية تكون  أن  عن  عاجزة 

الإنسانية وعن الدفع باتجاه المستقبل.
تـــــــوّج وبـــــــاء كـــوفـــيـــد 19 مـــحـــنـــة الـــســـوريـــن، 
إلى  المعيشية  أوضاعهم  تــردّي  مع  ا 

ً
متحالف

الــحــضــيــض، فــكــرّس الــشــقــاق فــي مــا بينهم، 
ــــن فــي  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــتــــى صـــــــار يـــتـــعـــمّـــق بـــــن الـ حــ
ويتبادلون  الــخــارج،  في  والسوريين  الداخل 
ــة فـــي مـــا بــيــنــهــم، وهــم  ــارحـ الاتـــهـــامـــات الـــجـ
اضــطــراب  مــن  يــعــانــون  الحقيقة جميعًا  فــي 
 مــن الــســوريــن ولــدت 

ٌ
الــهــويــة، فهناك أجــيــال

ا أساسيًا من 
ً
أن ركن أي  الــخــارج،  وتكبر في 

النوستالجيا  على  هويتها سيعتمد  تشكل 
أو  الأهـــل،  يقدّمها  التي  الشفهية  والمــرويــات 
المرجعيات الأخــرى التي تتدخل في صياغة 
وعي جمعي، وهي مرجعياتٌ دينية بالدرجة 

إنها  تــقــول  دولـــةٍ  عــن  حقا  الغريبة  الحربية 
غير معنية بهذا النزاع!

ــر، هــنــاك مـــســـاران: سياسي  ــ فـــي حــقــيــقــة الأمـ
أممي جــديــد، يبدو أن المــغــرب فــي طــوره إلى 
الفوز به، سيما وأن 85٪ من الدول الأعضاء 
ــم المـــتـــحـــدة لا تـــعـــتـــرف بــجــمــهــوريــة  ــ فــــي الأمــ
ــة مــن أصـــل 15 في  بــولــيــســاريــو، وأن 13 دولـ
مجلس الأمن تصوت عليه وتدعم منطلقاته 
ومسار سياسي  تطبيقه.  ووسائل  وأهــدافــه 
مــتــجــاوز، جــعــل »بــولــيــســاريــو«، والحاضنة 
الإقليمية لها، في وضع صعب، ليس أمامها 
والثانية  بالحرب،  الأولــى  تلويحتين،  ســوى 
نفسه.  السياسي  المسلسل  مــن  بــالانــســحــاب 
وهو خيارٌ ليس سهلا في وضعية إقليمية 
وقــارّيــة ودولــيــة متشابكة المــعــادلات. كما أن 
قــــرار الــحــرب لــيــس قــــرارا دائــمــا مستقلا لمن 
يريده! .. هناك »لاشعور« تاريخي يسير في 
ــهُ 

َّ
اتــجــاهــن مــتــنــاقــضــن، الأول إيــجــابــي، ســن

الحسن الثاني وواصله خليفته على العرش: 
العمل بقاعدةٍ خلقيةٍ وسياسيةٍ مفادها بأنه 
لا يجب دفع الخصم إلى اليأس. ولذلك قبل 
النار في  اتفاق إطــاق  الراحل أن يوقع  الملك 
بين  الجزائرية  الأهلية  والــحــرب   1991 العام 
الإسلاميين والنظام في أوجها الدموي، ولم 
 الظرف الداخلي للجارة الشرقية من 

ّ
يستغل

أجل حسم النزاع وقتها في الصحراء نهائيا. 
الــروح نفسها مع العاهل المغربي  وشاهدنا 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في دعوته 
للنظر في  إلــى »تشكيل لجنة عليا مشتركة 
القضايا الخلافية بين البلدين«، وإلى »وضع 

حد للتفرقة والشقاق مع الجزائر«.
لــأســف، الــنــظــام فــي الــجــزائــر، عند المــغــاربــة، 
يــقــرأ الــوقــائــع، مــن زاويــــة ضــعــفــه أو ضيقه. 
ــد فـــي مــــرض الــرئــيــس  ــذه الـــفـــتـــرة، وجــ فـــي هــ
عبد المجيد تــبــون، وغــيــابــه عــن بــلــده، مــبــرّرا 
لـــكـــي تــســتــدعــي مــــن لاشـــعـــورهـــا الــســيــاســي 
هــذا، كما كتبت صحفها ذلــك. والواقع أنه لا 
علاقة لمرضه بانتظام الأجندة الدولية التي 
تــجــعــل أكــتــوبــر شــهــر الــصــحــراء فــي مجلس 
الأمــن الأمــمــي، والمــغــرب لم يختر هــذا الشهر 
في تزامنٍ مغرضٍ مع مرض الرئيس. .. وفي 
وقائع الحياة اليومية، ليست هناك حرب في 
الصحراء، والميدان يتجه بعيدا عن طبولها، 
مــا تبقى منها عمليا.  آخـــر  والــبــيــانــات هــي 
مــا قاله  نــقــول عكس  أن  لــهــذا سيكون علينا 

نصر بن سيار الليثي الكناني:
الحرب .. آخرها الكلام.

)كاتب مغربي(

الأولى، وهم لن يستطيعوا أن يشكّلوا هوية 
يــنــدمــجــوا بالمجتمعات  لــم  إذا  بــهــم،  خــاصــة 
المضيفة، ولن تكون هويتهم السورية سوية 
أو سليمة، طالما تفتقد إلى التراكم التاريخي 
ــارت  ــة. كـــذلـــك صــ فـــــوق الـــجـــغـــرافـــيـــا الــــســــوريــ
عقولهم  يلجم  قيدًا  الــداخــل  سوريي  معاناة 
ــم فــي غــيــاب مــقــومــات الــحــد الــدنــى  ــهـ وأرواحـ
ــــذي يــبــقــي عــلــى الــحــيــاة فــقــط من  لــلــعــيــش الـ
دون أي اعتبارٍ للكرامة، ولديهم، زيادة على 
أرواحهم  التي تحصد  ذلــك، جائحة كورونا 
بـــرخـــص، كــمــا كـــان المــــوت يــحــصــد أرواحـــهـــم 

ا. 
ً

برخص أيض
ــهــــوم الـــفـــلـــســـفـــي لـــلـــهـــويـــة إلـــى  ــفــ يــحــيــلــنــا المــ
ــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــفــلــســفــة الـــــذي احــتــفــلــت به  الـ
الأمــم المتحدة بــه فــي التاسع عشر مــن شهر 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، وأريــــد 
مــن الاحتفالية هــذا الــعــام دعـــوة الــعــالــم إلى 
التأمل في معنى جائحة كوفيد 19، وتوكيد 
الحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى »التأمل 
التي  المــتــعــدّدة  الأزمــــات  لمــواجــهــة  الفلسفي« 
نمر بها. وتحت عنوان »لماذا يوم للفلسفة«؟ 
الفلسفة  تنبع  المــتــحــدة:  الأمـــم  يــقــول منشور 
مـــن المـــيـــل الــبــشــري الــطــبــيــعــي إلــــى أن يــكــون 
الــبــشــر مــنــدهــشــن بــأنــفــســهــم وبــالــعــالــم من 
حــولــهــم. لــكــن الـــواقـــع يــبــرهــن أن الــســوريــن 
تــــجــــاوزوا الـــدهـــشـــة إلــــى الــــذهــــول، وصـــــاروا 
ذاهــــلــــن عــــن واقـــعـــهـــم وهـــويـــتـــهـــم الــوطــنــيــة، 
حتى أنهم استهلكوا قولا ردّدوه بمرارة بأن 
الوطن للأقوياء والأغنياء والوطنية للفقير، 
ومــذهــولــن مــن عــالــمٍ يصرّ على أن هناك ما 
البشرية اسمه فيروس كورونا،  يهدّد حياة 
بينما  عــيــونــهــم،  أمـــام  الأرواح  وهـــو يحصد 
صـــــارت مــعــركــتــهــم المــصــيــريــة الــعــظــيــمــة مع 
رغيف الخبز، والعالم لم يندهش بمحرقتهم 

وقتلهم وتهجيرهم. 
يـــقـــول الـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــفــلــســفــة إنـــهـــا تــوفــر 
الأسس المفاهيمية للمبادئ والقيم التي يقوم 
عليها ســـام الــعــالــم: الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنسان والعدالة والمساواة، لا تشكل أهمية 
بمفهوم  مشغولين  وليسوا  إليهم،  بالنسبة 
الــهــويــة الــوطــنــيــة، لكنهم جـــاهـــزون أمــــام أي 
حـــدث لــلــتــراشــق بــالــخــيــانــة وانـــعـــدام الــحــس 
الــوطــنــي، حتى فــي تـــداول خبر وفـــاة الــوزيــر 
وليد المعلم، اختلفوا في جواز الرحمة عليه 

أم عدمه، وجعلوه معيارًا للوطنية.
)كاتبة سورية(

الصحراء... الحرب آخرها الكلام

أين هي الهوية الوطنية السورية؟

ترسيم دولة الجزائر، 
طرفاً أساسياً في 

المفاوضات، للمرة 
الثانية على التوالي، 

تحوّل عميق، لطالما 
طالب به المغرب

تحوّلت الأطروحة 
المركزية لدى مجلس 
الأمن والأمم المتحدة 

إلى حل سياسي 
سلمي، براغماتي 

متوافق عليه من 
جميع الأطراف

الهوية السورية، 
كما تفصح عن نفسها 

اليوم، متشظية 
عصابية مضطربة 

تتقلص باستمرار، 
لتضيق أكثر كلما تقدم 

الوقت في الحرب

يتعمق الشقاق بين 
السوريين في الداخل 

والسوريين في الخارج، 
ويتبادلون الاتهامات 

الجارحة في ما بينهم
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نبيل  الرياضة     ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن 
قنديل   نزار  مراسلون    ¶ عزام   محمد  تحقيقات     ¶ التليلي  

Tuesday 24 November 2020
الثلاثاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  9  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2276  السنة السابعة


